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لكنَّه بكلامهِ اĠشحونِ ذا

قد جانبَ الحقَّ اĠبěَ وطالبِهَْ

هجموا عليه بقوةٍ وكأنهم

لم يعرفوا اصداءه وعجائبهَْ

وكأنهم ذاكَ اĠغولُ بعينهِ

أعطى لهم حَرقَ الكتابِ وكاتبهَْ

أولم تكنْ هذي الدُّنا قد خلدّتْ

مزهوةً بالعاěĠ كواكبهَْ

لكنّه لزمَ السكوتَ تعنّداً
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بغداد
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حاداً.. جسر منحن نحو الضفة الأخرى.. يخفي
تحـــته ظـلاً يــغـــطي ســحـب مــاء.. الخـــيط الــذي
سـحب السـمـكـة من خيـاشـيمـهـا.. يـعود لـصـياد
غادر قـبل صلاة الظهـر.. لن يرجع إلا عند صلاة
الفـجر عـندهـا تكـون الأسمـاك قد رحـلت.. ومياه

كثيرة غادرت النقطة بلا عودة ترجى.
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أفكر أن أخرج.. أغير من ĥط الرتابة.. الشوارع
الـفـسـيـحـة.. تـكـتظ بـالـسـيـارات اĠـتـوقـفـة جـراء
الازدحـام.. شـرطي اĠـرور بلا صـفـارة.. الـشـمس
تميل نحو الغـروب.. يتمدد ظل البنايات.. وعند
مــفـتـرق الــطـرق تــكـون شـهــقـة صــوتكِ أنـصـاف

للنخلة الباسقة عند الاستدارة.
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ارتــدى مــعــطـفـه الـثــقــيل.. الــدراجـة الــهــوائــيـة
اĠـركــونـة بـالــقـرب من الـســيـاج.. بــلل هـيـكــلـهـا
ضـــبـــاب صـــبـــاحي.. فـــرن الــصـــمـــون أشـــعــره
بـالدفء.. صوت مـذياع يصـدح بأدعيـة متكررة..
الرغيف السـاخن يفتح الـشهيـة للمـضغ.. طفلته
الــتي تحــبـو.. تــبــكي.. تــريـد حــلــيـبــاً من بــقـرة

جارهم اĠتخم.
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يـخـطـو بتـأنٍ في الـزقـاق العـتـيق.. تـفوح روائح
ذكـريات لا تتـوقف عن النـبض.. ذاك دكان جده..
عـلى بـُعـد دارين.. عـاش أول قـصـة حُب.. ما زال
الشبـاك يراقص نظراته.. شم عـطر بخور.. تابع
الطابـوق اĠرصـوف.. قبل ان يـنهي جـولته.. Ġح
ابـتــسـامـة خـلف ذاك الــسـور.. وصـوت يـنـدهه..
.. تختلط في ذهنه مسارات نبرات سمعها كثيراً
تـتلاقى عـنـد رهبـة مـتـوجـسة.. يـسـتـفـيق.. جده
يـغــلق بـاب المحـل.. ėـضي في الاتجــاه الاخـر..

ترتفع داخله هلوسة مفزعة.
œUO~-8

ضوء ينـعكس عـلى سطح النـهر.. يـفجر شـعاعا
حاداً.. جسر منحنٍ نحو الضفة الأخرى.. يخفي
تحـــته ظـلاً يــغـــطي ســحـب مــاء.. الخـــيط الــذي
سـحب السـمـكـة من خيـاشـيمـهـا.. يـعود لـصـياد
غادر قـبل صلاة الظهـر.. لن يرجع إلا عند صلاة
الفـجر عـندهـا تكـون الأسمـاك قد رحـلت.. ومياه

كثيرة غادرت النقطة بلا عودة ترجى.
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تتـهـادى نـسـمة بـاردة.. مـا بـě بـاب لم يـوصد..

وجـسدي اĠنـكمش تحت وطـأة انحسـار الدثار..

في الـزاوية قطـة بيضـاء تموء بـصوت ضعيف..
اĠصـبـاح اĠـعـلق أعـلى الجـدار ضـوؤه مـتـذبذب
لـعـدم اسـتـقـرار الـتــيـار.. يـأتي نـداء من الـغـرفـة
المجــاورة : أمــا زلـت مــســتــيـــقــظــا أم عــدت إلى
النوم.. أتحسـس فكي الأعلى لم تبقَ سوى أربع
أسنان لا تجيد اĠضغ.. يعاود السؤال : الصمت

يكرس مواء خافت.
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الصوت اĠـنساب عبر بـوابة الوجد.. لا ėكن ان
يكـون سيلا في فـلاة.. نبـراته تُحـيي قلـوبًا جَفّ
نسـغهُا..أو احـتمالاً لـهالةٍ مـستديـرة يغفـو فيها
الـقــمـر.. حـيث تــضـطــجع زهـرة بـلــون بـصـلي..
يــفــوح عـطــرهـا في أرجــاءٍ لا تــنـُسى مــعـاĠــهـا..
ابتداءً هي حـصيلة نبتـةً سقُيت بذات اĠاء الذي

غَمر الصحراء.

..ěالغـروب أوقـات كثـيـرة تنـتـظر قـدوم الـغائـب
لتـرسم على أكـرة البـاب صورة مـسبـحة تـتدلى

بشغف تعويذة.
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يـخطـو بتـأن في الـزقاق الـعـتيق.. تـفوح روائح
ذكريات لا تتـوقف عن النبض.. ذاك دكان جده..
عـلى بُـعـد دارين.. عـاش أول قـصـة حُب.. مـازال
الشباك يراقص نظراته.. شم عطر بخور.. تابع
الـطابوق اĠرصـوف.. قبل أن ينـهي جولته.. Ġح
ابـتـسـامـة خـلف ذاك الـسـور.. وصـوت يـنـدهه..
نــبــرات ســمــعــهــا كــثــيــراً.. تــخــتــلط في ذهــنه
مـــســارات تـــتلاقـى عــنـــد رهـــبـــة مــتـــوجـــســة..
يـسـتـفـيق.. جـده يـغـلق بـاب المحل.. ėـضي في

الاتجاه الآخر.. ترتفع داخله هلوسة مفزعة.
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ضوء ينعكس على سـطح النهر.. يفجر إشعاعا
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صـبـغـت شـعـرهـا بــلـون شـعـورهم بــدت مـثـلـهم
تحــمل نـفس اĠلامح تـزيت بــزيـهم.. مـشت عـلى
أسلاك الجــــمـــر.. داخــــلـــهــــا ثـــقـب عـــمــــيق من
الانـحـراف.. لم يـنتـهِ عزاؤهـا.. في الـقـلب غـصة
لعـالم قـدĤ يـرسـو بـوجع مـقـيت.. شـجـرة الظل
تـــبـــقى وحـــيــدة بلا أنـــيس.. لأن الـــفـــأس تجــز

الشعور
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ازرع نبتة من وردٍ لم يسم إلى الآن..رĖا عشبة
بـريـة تـغـار.. أو سعـفـة نـخل تـهـفـو عـلى الـكرب
بشعور مريب.. هناك حيث البحر يرمي Ėوجه
عـــلى الـــســـاحل.. صـــوت نـــوارس بـــيـــضـــاء لا
يـنقـطع.. في البـرية الـواسعـة يقف رمح يـنتـظر
قـبـضــة ريح تحـمـله إلى مــفـازات تـتــيه عـنـدهـا
الـشواطئ.. وما بـě اضمحلال الـعصر ومجيء
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بغداد

كَثرَ الكلامُ عن القصيدة وابتغى

كسرَ العمودِ وقد اباحوا صاحبهَْ

وكم استباحَ لنفسه احقادهَ

وغدا يناصرُ كلَّ وجهٍ عاتبهَْ

حتى إذا وصل النهايةَ وارتوى

أخفى محاسنَه وأظهر سالبهَْ
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نقاء 
 ěمن يق

من وازع خلق 
يُقلَم فيَّ  كل  مَدٍّ

صوب جنون الصهيل  
ليستكě جزر الغيظ 
في وداعة السلسبيل 

وأعود ... 
على مفارق  أفقي 

أخلع قناع اĠرجان 
أنت لي المخمل الوثير 

وقد فارقني دفء الثوان 
الإ في خيالي أنت  أنس 

 ēعابق ما عبق في النَفْسِ ...نَفَس
مالي وأنت على نعش 

مقامه بُعد
وكفنه ....صقيع ودخان 
مابال العمر لا يفضي .

اليوم  كغير  
تماما كباقي الأيام 

فقَْدē  ..... بلغ من العمر سنة
وأحُسه قد شَاخ في عمري أنا 

من ĥنمات الأمل 
نسجت حلمي

وسبكت أبياتا من خامة اĠنى 
لعل القدر يزهر  ... 

ببعض وعودي برعما من رضا 
لكن بعض الأيام تجني ... 
على  الإنتظار بحجة القضاء

أو  اĠكتوب 
أو  بشر ولا حول ولا قوة 

لها نستكě طوعا 
ومالنا في الشك من شركاء 

أيَّا عمر كيف أمضي ?
باقي ما تبقى 

دون ....إهتداء 
كيف أستجدي لقَدّي 

ثوبا بحلُيّة من كبرياء ?
هل في الصمت 

أجد Ġقاسي 
كل خيوط العطاء ?

و كيف يلبس وجودي 
هذا الضيق في  رداء ?

واĠلامح ما فتَئِتَ ْ
أصدق من بوح النبلاء 

إشراقة مع طالع من ريِاء 
غبار لا يكثم  غيظ  الحنق 

في حلق البقاء 
أي استنكار لا يجدي 

وأنا اĠشدودة بوثاق من 

Ê«dLŽ fłd½

سورية

فالدهر أولى أن يقدمَّ واهبهَْ

لا يا أخي إِنْ كنتَ تعجزُ قدرةً

ما ذنبهُ فالجهل يخذلُ راغبهَْ

الشاعرُ الغريّدُ من لانتْ له

الفاظُه ومضى يؤطرُّ جانبهَْ

ēإن كان في علم العروض صعوبة

فالأمرُ ميسورē على من واكبهََْ

انظر الى تلكَ القلائدِ مرةً

قد أكدّت ابداعه ومواهبهَْ

وهل ارتضى إلا الصحيحَ وما به

شيءē يخالفُ طبعَه وركائبهَْ

منذُ القدĤِ توارثتْ اسماعنُا

شعراً جميلاً نستطيب تجاربهَْ

قد اطربَ الناسَ الكرامَ بخصلةٍ

حتى استطابَ العاشقونَ مراكبهَْ

كم امتعَ الجلاّسَ ليلَ مسرةٍ

يحكي لذائذَ عشقهم وغرائبهَْ

ما الشعرُ إلا فيضُ احساسٍ له

في الكون ينشرُ سحرَه ومآربهَْ

ومشاعرē تصلُ القلوبَ ببعضهِا

وجدتْ جميعاً كي تسدَّ رغائبهَْ

العاجزونَ عن اللحاقِ بسحرهِ

كذبوا اذن والكذبُ يوقع كاذبهَْ

سقطتْ جميعُ تجاربِ الآتě في

ذلĦ الردى حتى تمنتّ جانبهْ

وتمسكتْ بعري الحداثةِ موقفاً

فأذلّها Ġّا استبانت واهبهَْ

قالوا التشظّي من عناصرِ سحرِها

ونجاحِها حتى غدتْ متقاربهَْ

لا ادري كيف النجمةُ البيضاءُ تصُـ

ـبحُ ĥلةً أو هرةً متحاربهَْ

واذا بصاحبِها الكبيرِ تخونهُ

لغةُ الرؤى والسحرُ ضيّعَ جالبهَْ

ما بالُهمْ النثرُ فضّلهُ الالهُ 

وسيلةً حتى يرُيحَ مخاطبهَْ

هي قطعةē نثريّةē قد أوجزتْ

فلمَِ التجنّي ان تكونَ ربائبهَْ

كم صاحبَ الذوقُ الرفيعُ قصائداً

. أفضت على مرĦ العصورِ تجاربهَْ


